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المعصية ليست عصيان الله فقط، بل هي عصيان الرسول)ص( أيضًا/ "إطاعة الرسول" تكرّرتْ 
في القرآن الكريم أكثر من "إطاعة الله"/ ما مصير "إطاعة الرسول والإمام" في زمان الغيبة؟

الناس  عامة  فَهْم  وحسب؟!  الله"  من  "رسول  هو  هل  النبي؟  وجود  من  الحكمة  ما 
غير،  ولا  تعالى  الله  من  ببلاغ  يأتي  الذي  الشخص  أنه  هو   – العادة  في   - للرسول 
وجود  من  الحكمة  وإن  "الأمر"،  هو  للدين  المحوري  فالموضوع  خاطئ!  فَهْم  وهو 
)النساء/64(. الله«  بِإِذْنِ  ليُِطاَعَ  إلَِّ  رَسُولٍ  مِنْ  أرَْسَلنَْا  »وَمَا  "قائدًا:  كونه  هو  النبي 

يمكن لموضوعَي الطاعة والمعصية أن يشكّلا أكبَر شاغل لنا في الحياة

ــا أكــر شــاغل  ــذُ الأوامــر« حقًّ ــا لشــكّلَ »تنفي ــاً صحيحً ــة فهْ ــم النــاس مســألة الطاعــة والمعصي ــو فهَِ ل

ــه في  ــاغل أو أنسُ ــان الش ــغل الإنس ــيكون ش ــه. أي س ــد ل ــع الوحي ــاغل الممت ــل الش ــان، ب ــع للإنس مُمت

الحيــاة هــو تســاؤلاته: »الآن مــا هــي الأوامــر؟ أنَفَّــذتُ الأوامــرَ أم لا؟« إن لموضــوع الطاعــة والمعصيــة 

مــن الجاذبيــة مــا يجعــل الإنســان مُولعًَــا بــه متوَلِّهًــا بالأوامــر؛ بالضبــط كالمقُامِــر الــذي يكــون 

ــاب  ــي الألع ــبيله! أو كمُدمِن ــه في س ــران كلِّ مالِ ا لخ ــتعدًّ ــه مس ــا يجعل ــحْر م ــن السِ ــده م ــوز عن للف

ــا كل  ــون معه ــا كل شيء ويقض ــون معه ــم ينس ــة أنه ــم إلى درج ــغَلهُم وتلُهيه ــا تش ــة إذ أنه الإلكتروني

ــل  ــان. وه ــاغل« للإنس ــر ش ــة »كأك ــة والمعصي ــوع الطاع ــر إلى موض ــا النظ ــنَّ حقًّ ــه ليتع ــم. إن أوقاته

مــن المعقــول أن يكــون هــذا الموضــوع محــور القــرآن الكريــم ثــم يكــون قليــل اللــذة والإثــارة 

للنــاس؟! كل مــا في الأمــر أن جاذبيــة الطاعــة والمعصيــة ليســت واضحــة كل الوضــوح، وهــي لا 

تـُـدركَ ابتــداءً؛ بــل – عــى العكــس – قــد تبــدو في البدايــة مُــرةّ ومدعــاةً لفــرار النــاس منهــا.
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ا لكي يحظى "الذنبُ" عندنا بأهمية لا بد "للأمْر" أوّلً أن يشكّل عندنا موضوعًا مهمًّ

إنْ أحببنــا أن نجعــلَ مــن »الذنــب« موضوعًــا مُهــاًّ عندنــا فمــن الواجــب علينــا، قبــل ذلــك، أن نحــوّل 

موضــوعَ »الأمــر« لدينــا إلى موضــوع ذي أهميــة. وإنّ مَــن يكــون طالــبَ منفعــة، ومُمنهِجًا لحياتــه، وأهلَ 

منافسَــة، ويقُــرّ بقيــود الدنيــا، ويؤمــن بعــالم الآخــرة والمعــاد يكــون عــى اســتعداد كبــر لامتثــال الأوامــر. 

عــى ســبيل المثــال إنّ الملتفِــت إلى أنّ في الدنيــا أخطــارًا كثــرة تتهــدّدُه وأنهــا أشــبه بحقــل الألغــام، مــن 

الطبيعــي أن يطيــع أوامــرَ مَــن يريــد أن يجتــاز بــه هــذه المخاطــر. وصَلنــا في بحثنــا في المحــاضرات الفائتة 

إلى أن الإنســان، بدافــع طلبــه للمنفعــة، يفتــش عــن منهــاج يعُِينُــه عــى بلــوغ أفضــل منافعــه وأســاها 

ــذاك  ــه. حين ــه نفسُ ــة بالأخطــار والمعضــات، وإن أعــى منفعــة للإنســان هــو الل ــا المليئ في هــذه الدني

ــا بشــكل تدريجــي. ــم يصبــح »عاشــقًا« أيضً ــال الأوامــر، ومــن ث ا لامتث ســيكون هــذا الإنســان مســتعدًّ

يأخذ الإنسان بالتفتيش عن أوامر الله إذا استيقظ حِسُّ العبادة فيه

ــا للأوامــر. وإنمــا  ــال الأوامــر، حتــى إذا اقتنــع بذلــك صــارَ هــو مُحِبً ــد أولً أن نقُنــع الشــخص بامتث نري

ســيحب الأوامــر إذا اســتيقظ في داخلــه »حــسُّ العبــادة«! إذ مــن الطبيعــي أن يأخــذ الإنســان بالتفتيــش 

ــذي كان يحــب أن يفعــل  ــه، ال ــه هــذا الحــس؛ أي إن هــذا الإنســان نفسَ عــن الأوامــر إذا اســتيقظ في

ــر، صــارَ - أولً -  ــل الأوام ــه كي لا يمتث ــرطّ بمنافع ــل وكان حــاضًرا لأن يف ــواه، ب ــادًا له ــه انقي ــو ل ــا يحل م

ا لطاعــة الأوامــر حفظـًـا لمنافعــه. ثانيــاً حينــا اســتيقظ حــسّ العبــادة في داخلــه صــار هــو محبًّــا  مســتعدًّ

ــه(...«.  ــا ب ــذي أحي ــه، والحــبّ )ال ــذي أتنفّسُ ــواءُ ال ــرْني؛ فأمــركُ هــو اله ــاً: »إلهــي، مُ ــه، قائ لأوامــر الل

ــه نقــول  ــادة( في الإنســان، ومــن أجــل ترســيخه في أعماق ــل )حــس العب ــدَ هــذا الحــس الجمي ــإنْ تولّ ف

ــه، وهــذا  ــرَ الل ــرءُ غ ــد الم ــدتَ غــره!« إن أبغــضَ الأمــور هــي أن يعب ــه، عب ــد الل ــك إن لم تعب ــه: »إن ل

ــه عــز وجــل ســيعبد  ــه؛ أي إن مــن لا يعبــد الل ــدًا لل ــه بالنســبة إلى مــن ليــس هــو عب ــرّ من أمــر لا مَفَ

ــن. ــم الدي ــا لتعلي ــغ الحساســية مفقــود في مناهجن ــاً. والمؤسِــف أن هــذا الموضــوع البال ــه حت غــر الل
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العبودية للطاغوت هي أن يكون المرء عبدًا لمن يجور عليه!

نحــن نظــن أنــه ثمــة طائفــة مــن النــاس عبيــدٌ للــه، وطائفــة أخــرى ليســوا عبيــدًا لــه ولا يعبــدون شــيئاً 

قــط! والحــال أن الطائفــة الثانيــة يعبــدون إبليــس والطاغــوت، أي إنهــم »عَبَــدة الطاغــوت«. والعبوديــة 

للطاغــوت هــي أن يكــون المــرء عبــدَ مَــن يجــورُ عليــه! العابــد للــه تعــالى إذا هــدّدَه اللــهُ بالنــار لجــأ 

إلى اللــه نفسِــه فــرارًا مــن عذابــه؛ أي إنــه ســيتوجه إلى اللــه أكــر بــدلً مــن أن يفــر منــه. ومــاذا يصنــع 

عبــد الطاغــوت؟ حينــا يجــور عليــه الطاغــوتُ، والطاغــوت مجــرم متجــرّ، يلتجــئ هــذا العبــد إلى ســيده 

الطاغــوت ويلتصــق بــه أكــر قائــاً: »أرجوك أن تخفّــف من ظلُمَــك لي! ونهَبِــك لممتلكاتي!« فكلــا تقرّبتَ 

منــه أكــر ازداد نهبًــا لممتلكاتــك! فأنــت تعلــم أنــه لا شرف لــه! إنــك عبــدٌ للــه ســبحانه؛ وإنْ هــدّدك اللــه 

بنــار جهنــم لجــأتَ إليــه هــو وناجيتَــه. وهنــاك مــن هــم عَبَــدة للطاغــوت، عبــدة لأمريــكا، ولبريطانيــا.. 

دْهــم أمريــكا تراهــم يلــوذون بهــا مــن جديــد! وهــذا تحديــدًا هــو مــا نســميه عبــادة الطاغــوت! إن تهُدِّ

المناهج التربوية القرآنية تتّجه نحو جَعْلِنا نتقبّل "امتثال أمر الله"

ــا  ــم معن ــديدة والتكلّ ــر الش ــه الأوام ــل في توجي ــز يتمث ــه العزي ــل في كتاب ــز وج ــه ع ــل الل ــط تعامُ نم

ــق في قرآنــه الكريــم مناهــج  ا لــي نقبــل بالعبوديــة لــه تعــالى؛ أي إنــه تعــالى يطبّ بأســلوب صــارم جــدًّ

ــةِ كلام  ــةَ صرام ــا فريس ــه، وقعن ــة الل ــل بعبودي ــن لم نقب ــإن نح ــه. ف ــةَ الل ــل طاع ــا نقبَ ــة تجعلن تربوي

الطاغــوت فنقبــل بعبوديــة الأخــر. يســتهلّ اللــه عــز وجــل كلامــه في قرآنــه الكريــم بالقــول: إن كنــتَ 

ــدًى  ــهِ هُ ــبَ فِي ــابُ لَ رَيْ ــكَ الكِْتَ ــاب: »ذلِ ــن المتقــن فســيهديك هــذا الكت ــن لأنفســهم وم ــن المراقب م

ــا إلا  ــرى الأخــر فيه ــث لا ي ــا بحي ــه - للإنســان ظروفً ــه - في كتاب ــق الل ــم يخلُ ــرة/2(. ث ــن« )البق للِمُْتَّقِ

ــه. ــي رب ــا يع ــراس لئ ــه، والاح ــه امتثالَ ــه، وأن علي ــرُ الل ــو أم ــده، وه ــم عن ــو الأه ــدًا ه ــيئاً واح ش
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المرحلة الأولى: إطاعة الله/ المرحلة الثانية: أن نطيع رسول الله)ص( أيضًا

كل مــا ذكرنــاه في المحــاضرات الفائتــة مــن خصائــص كان مقدمــة للوصــول إلى موضــوع اســمه »أوامــر 

اللــه« والاحــراس مــن معصيــة اللــه عــز وجــل. فــإن بلغْنــا مرحلــة إطاعــة اللــه، واســتيقظ فينــا حــس 

ــا إلى  ــا عبــدةً لــه عــز وجــل نكــون قــد وصلن عبادتــه تعــالى، وهــو حــس فطــري عميــق للغايــة، وصرن

المرحلــة الثانيــة. المرحلــة الثانيــة هــي أن نطيــع رســول اللــه)ص( أيضًــا. وهــل يبُلّــغ الرســول)ص( شــيئاً 

ــدَ  غــر أوامــر اللــه تعــالى؟ أجــل، إن للنبــي)ص( نفسِــه أوامــر خاصــة يوجّههــا لنــا. فالإنســان الــذي تكبّ

المعانــاة تلــو المعانــاة حتــى اقتنــع بطاعــة اللــه، يقــول اللــه لــه الآن: »أطَيعُــوا اللــهَ وَأطَيعُــوا الرَّسُــولَ« 

)النســاء/59(! يقــول تعــالى: »أطَيعُــوا اللــهَ«، لكــن مــن أيــن لي أن أعلــم مــا الأمــر الــذي أمــر اللــه بــه؟ 

ــول  ــن كلام رس ــزء م ــك الج ــي ذل ــهَ« يعن ــوا الل ــول)ص(! إذن »أطَيعُ ــتنادًا إلى كلام الرس ــك اس ــم ذل أعَلَ

ــي أن  ــولَ« يعن ــوا الرَّسُ ــل. »أطَيعُ ــز وج ــه ع ــر الل ــن أوام ــذي يتضم ــاه، وال ــا إي ــذي يبلغّن ــه)ص( ال الل

النبــي)ص( أيضًــا يصُــدِر أوامــر غــر أوامــر اللــه، ألا وهــي أحــكام الحاكــم. فــإنّ الأمــر القائــل: »أقيمــوا 

الصــاة« هــو أمــر مــن اللــه جــل وعــا قــام رســول اللــه)ص( بإبلاغــه. فــا هــو أمــر رســول اللــه)ص( 

إذن؟ أمــرهُ)ص( الخــاص هــو قولــه، عــى ســبيل المثــال: »ألََ مَــن‏ْ كُنْــتُ‏ مَــوْلَه‏ُ فهََــذَا عَــيٌِّ مَــوْلَه« )تفســر 

القمــي/ ج1/ ص174(، أو: أيــن يمكنكــم الاصطفــاف في ســاعة الحــرب، ومــاذا ينبغــي لكــم أن تصنعــوا؟

"إطاعة الرسول" تكررت في القرآن أكثر من "إطاعة الله"

ــه«! فلفظــة  ــة الل ــره »بطاع ــن أم ــر م ــة الرســول« أك ــر »بطاع ــد أم ــم ق ــرآن الكري اللافــت هــو أن الق

»الطاعــة« اســتعُملتْ في القــرآن 69 مــرة. في 23 مــرة منهــا جــاء الأمــر »بطاعــة الرســول« بعــد 

ــة الرســول  ــا. لكــن إطاع ــة الرســول معً ــه وطاع ــة الل ــر بطاع ــالً جــاء إن الأم ــه؛ أي في 23 مث ــة الل طاع

ــد  ــا فق ــن هن ــع. وم ــة مواض ــا في ثلاث ــاءت وحده ــه ج ــة الل ــا، وإطاع ــا في 14 موضعً ــرتْ بمفرده ذكُ

ــالى. ــه تع ــة الل ــن طاع ــر م ــرة أك ــر م ــد ع ــول)ص( أح ــة الرس ــم بطاع ــرآن الكري ــر في الق ورد الأم
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وإن كان عــدد مــرات الأمــر بالطاعــة في القــرآن الكريــم مُهــاًّ لقُلنــا: إن إطاعــة الرســول)ص( في القــرآن 

أهــم مــن إطاعــة اللــه! و«الأهــم« هنــا لا تعنــي الأهــم مــن حيــث القيمــة؛ فمــن الطبيعــي أن إطاعــة 

الرســول)ص( هــي، في واقــع الأمــر، إطاعــة للــه )لأن اللــه هــو الــذي أمــر بطاعــة الرســول(، لكــن أكــر 

ــه اللــهُ لهــا أكــر. المعــاصي يقترفهــا النــاس في قضيــة إطاعــة الرســول، ولــذا فــإن أهميتهــا أكــر، وقــد نبّ

المعصية ليست عصيان الله فقط، بل هي عصيان الرسول)ص( أيضًا

ــارك  ــه تب ــان الل ــى عصي ــم بمعن ــرآن الكري ــأتِ في الق ــة لم ت ــة المعصي ــي أن كلم ــرى ه ــة الأخ الملاحظ

ــة الرســول)ص( لوحدهــا  ــد وردت معصي ــا، وق ــة الرســول)ص( أيضً ــاك معصي ــل هن وتعــالى وحســب، ب

ــا(.  ــول معً ــه والرس ــة الل ــا معصي ــاءت فيه ــي ج ــالات الت ــن الح ــك ع ــذا ناهي ــرة )ه ــرآن 13 م في الق

ــر الرســول)ص(  ــذ أم ــن تنفي ــتَ ع ــك إن امتنع ــالى، لكن ــه تع ــت الل ــد عصي ــلِّ تكــون ق ــك إن لم تصَُ فإن

الخــاص، تكــون قــد عصيــت رســول اللــه)ص(! إذن هنــاك موضــوع »طاعــة اللــه« وهنــاك أيضًــا موضــوع 

»طاعــة الرســول)ص(«، وكــذا ثمــة موضــوع »معصيــة اللــه« وثمــة أيضًــا »معصيــة الرســول)ص(«.

لموضوع المعصية والطاعة مرحلتان: 1. إطاعة الله، 2. إطاعة الرسول)ص(

إن لموضــوع المعصيــة والطاعــة مرحلتــن: الأولى هــي أن نقبــل »بطاعــة اللــه واتبّــاع أوامــره«، والثانيــة 

هــي أن نقنــع بتنفيــذ أوامــر رســول اللــه)ص( وطاعتــه إلى جانــب تنفيــذ أوامــر اللــه جــل وعــا وإطاعته. 

ويبــدو أن هــذه الثانيــة أصعــب عــى البعــض؛ فإنــه بالــكاد اقتنــع بطاعــة اللــه، مــع كل مــا للــه عــز وجل 

مــن عظمــة وســطوة. أمــا أن يطيــع النبــي)ص(، وهــو بــر مثلنــا، فمــن الطبيعــي أن يشُــقَّ ذلــك عليــه 

ــاً أم لا؟ ــا لي حقّ ــتَ مطيعً ــرك الآن لأرى إن كن ــد أن أخت ــه: أري ــه يقــول ل ــه مــن جانب ــر! والل أكــر بكث

ــا مطيعــن لــه مــن أعــاق قلوبنــا أم لا يقــول:  حــن يريــد اللــه أن يمتحننــا لينظــر إن كنــا حقًّ

»أطيعــوا رســولي أيضًــا، أنــا آمُركــم أن تطيعــوه هــو كذلــك!« وهنــا تحديــدًا يخُفــق الكثــرون، 

النــاس. مــن  الصنــف  هــذا  مــن  كانــوا  التاريــخ  عــر  اللــه  أنبيــاء  عصَــوا  الذيــن  كل  وإنّ 
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يُغضي الله عن عصيان عبدِه له أسهل مما يُغضي عن "عصيانه لرسوله)ص("!

يغــي اللــه تعــالى عــن عصيــان العبــد لــه هــو بســهولة كبــرة، أمــا عــن عصيــان رســوله فــا! أيُّ تعاســة 

ــل أن  ــة قب ــه)ص(؟! لاحظــوا أن أهــل مكــة والمدين ــةُ رســول الل ــا للفــرد والمجتمــع معصي وشــقاء تورثِه

ــث  ــه)ص(، حي ــا بعــد بعثت ــن م ــاءً مــن زم ــر ســعادة وهن ــوا أك ــه)ص( بالرســالة كان يبُعــث رســول الل

عصــوه ثــم ابتلُــوا بمجرمــن مــن أمثــال الحجــاج ويزيــد، وحلّــتْ بهــم حــوادث رهيبــة مــن مثــل واقعــة 

حَــرَّة! بعــد أن بلغَْنــا طاعــةَ اللــه ســبحانه وتعــالى لا بــد أن نتجّــه، في المرحلــة التاليــة، إلى طاعــة رســول 

اللــه)ص(، ومــن ثــم إلى طاعــة الإمــام)ع(. والآن، برأيكــم مــا الــذي يتعــن علينــا صنعــه في زمــان الغيبــة؟

ــه«  ــد بالل ــب أن تعتق ــال لي: »يج ــل؛ فيق ــن الأص ــة م ــدي خاطئ ــم العقائ ــاليب التعلي ــون أس ــن تك ح

ــى إلى  ــن أن أدُعَ ــدلً م ــان وحســب ب ــى إلى الإيم ــه«، وأدُْعَ ــة الل ــك بطاع ــال لي: »علي ــن أن يق ــا ع عوضً

التديـّـن، فســيكون هــذا الإيمــان »إيمانـًـا مــن دون طاعــة اللــه!« وحينــا يســتمر هــذا الأســلوب الخاطــئ 

ــة  ــي أو إطاع ــة النب ــنا دون إطاع ــة في نفوس ــوّة والإمام ــل النب ــيخ أص ــى ترس ــل ع ــان، فيُعمَ في الجري

الإمــام، التــي هــي فلســفة النبــوة والإمامــة، فمــن الطبيعــي أن تــرُز في هيكليــة تدينّنــا مشــاكل جمــة.

ما هي فلسفة وجود النبي)ص(؟ لا بد للنبي أن يكون قائدًا!

ــا  ليــس موضــوع نقاشــنا مقــدار مــا يحمــل النبــي والإمــام مــن الفضائــل ومســتوى صلاحهــا، بــل إنن

ــاعَ  ــولٍ إلَِّ ليُِطَ ــنْ رسَُ ــلنَْا مِ ــا أرَسَْ ــز: »وَمَ ــه العزي ــالى في كتاب ــه تع ــول الل ــا. يق ــألة إطاعته ــش مس نناق

ــإِذْنِ اللــه« )النســاء/64(، فلــم نرســله لتعُجَبــوا بــه وحســب! مــا فلســفة وجــود النبــي؟ أهــي مجــرد  بِ

كونــه رســولً مــن اللــه تعــالى ينطــق عنــه؟ إنّ فهَْــم عامــة النــاس للنبــي – في العــادة - دون أن يطيلــوا 

ــه!« وهــذا  ــاغ مــن الل ــا بب ــه ســوى أن يأتين ــذي لا عمــل ل ــه الشــخص ال التفكــر في المســألة، هــو »أن

الفَهْــم خاطــئ. الموضــوع المحــوري للديــن هــو »الأمــر« وفلســفة وجــود النبــي، بحســب القــرآن الكريــم، 

ــن ذا  ــن مَ ــاء/64(. لك ــه« )النس ــإِذْنِ الل ــاعَ بِ ــولٍ إلَِّ ليُِطَ ــنْ رسَُ ــلنَْا مِ ــا أرَسَْ ــادة: »وَمَ ــولّ القي ــو أن يت ه

ــن؟  ــرّ الدي ــب؟ هــل يتغ ــا الحــاضر وصاحــب العــر والزمان)عــج( غائ ــادة في عصرن ــولى القي ــذي يت ال

ــإن الســؤال المطــروح الآن  ــن هــو »الأمــر«، ف ــه تعــالى، وحيــث إن محــور الدي ــك عــن أوامــر الل فناهي

هــو: مــا  مصــر موضــوع »أمــر الرســول والإمــام« في زمــان الغيبــة؟ هــل يعُطَّــل هــذا الجــزء مــن الديــن 

ــل؟! ــى العق ــو مُقت ــذا ه ــا؟! أه ــاب كليه ــال غي ــام – في ح ــول والإم ــة الرس ــوع إطاع ــو موض – وه
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ــه،  ــر الل ــا أوام ــن؛ إحداه ــى مرحلت ــم ع ــر يت ــذه الأوام ــدار ه ــر«، وإن إص ــو »الأم ــن ه ــور الدي مح

والثانيــة أوامــر رســول اللــه. فالمرحلــة التكامليــة للطاعــة في الديــن هــي مرحلــة طاعــة رســول 

، الحــاضِر، والأوامــر الاقتضائيــة المرتبطــة  اللــه)ص(،  وطاعــة رســول اللــه تكــون في أوامــرِ الشــخص الحــيِّ

ــه)ص(:  ــول الل ــول رس ــاق، فيق ــالى بالإنف ــه تع ــا الل ــا؛ كأنْ يأمرن ــاس اجتماعيً ــا الن ــىَ به ــائل المبُت بالمس

»الآن ادفــع مــا تريــد إنفاقــه لفــان مــن النــاس«؛ أي إن النبــي)ص( يعــنّ المصاديــق. وأهميــة إصــدار 

الأوامــر في المصاديــق هــذه إنمــا تنبــع مــن تكــرار عبــارة »أطيعــوا الرســول« في القــرآن الكريــم.

ما مصير "إطاعة الإمام" في زمان الغيبة؟

ــل في أنــه مــا مصــر قضيــة  تــرى البعــض يفتــش عــن روايــة يثبــت بهــا ولايــة الفقيــه! نقــول لــه: »تأمَّ

»طاعــة الإمــام« في زمــان الغيبــة؟ حــن يكــون النبــي)ص( قــد رحــل عــن الدنيــا، والإمــام المعصــوم)ع( 

ــان  ــر الآن )في زم ــل؟! إصــدار هــذه الأوام ــن؟ هــل يعَُطَّ ــن الدي ــذا الجــزء م ــذي يحــل به ــا ال ــا، م غائبً

ــذا  ــا ه ــا عصين ــو أنن ــيحصل ل ــاذا س ــا؟ وم ــة هن ــح واجب ــن تصب ــة مَ ــن؟ إطاع ــؤولية مَ ــة( مس الغيب

ــا؟ وأيهــا أهــم، معصيــة تــرك الصــاة أم هــذه المعصيــة؟« ــاه علنً الشــخص؟ مــاذا ســيحصل لــو عصين

إلى الآن نحــن لم نــرع في إلقــاء تعاليــم دينيــة، بالمعنــى الحــرفي للكلمــة، ثــم نقــول بنــرة مــن يــرى الحق 

معــه: »لمــاذا لا يظهــر صاحــب الزمان)عــج(؟!« لكــن ما الــذي صنعنــاه نحن لكي يــرفّ)ع( بالظهــور؟! لا 

بــد لنــا أن نتلقــى تعليــاً صحيحًا واحــدًا أو نمر بدورة تدريبيــة واحدة  – على أقل تقديــر – حول »ضرورة 

امتثــال أوامــر الإمــام« لــي نكتســب بعض الاســتعداد. فالإمــام)ع( لا يظهر من أجــل »طاعة النــاس لأوامر 

اللــه«، كــا أنــه لم يغــب عنا بســبب )عدم امتثالنا( أوامرَ اللــه؛ فصُلب الموضــوع كان أن الكثيرين لم يكونوا 

ليتحمّلــوا »أمــر الإمــام«، بالضبــط كــا قد قيل علنًــا: »حَســبُنَا كِتاَبُ الله« )الأمالي للشــيخ المفيــد/ ص36(.
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مشكلة المنافقين، بحسب القرآن، كانت مع أمر الرسول)ص(، لا أمر الله!

بحســب القــرآن الكريــم لم تكــن للمنافقــن مشــكلة مــع أمــر اللــه تعــالى، بــل مــع أمــر رســول اللــه)ص(! 

ــدُودًا«  ــكَ صُ ونَ عَنْ ــدُّ ــنَ يصَُ ــتَ المُْنافِق ــولِ رَأيَْ ــهُ وَإِلَ الرَّسُ ــزلََ الل ــا أنَْ ــوْا إِلَ مَ ــمْ تعََالَ ــلَ لهَُ »وَإذَِا قِي

ــه! إذن  ــر الل ــي( صــدودًا، ولا مشــكلة لهــم مــع أم ــا النب ــت )أيه ــك أن )النســاء/61(؛ فهــم يصــدون عن

في وســعنا القــول إن المنافــق هــو الشــخص الــذي اجتــاز المرحلــة الأولى )أي لــزوم إطاعــة أوامــر اللــه( 

وعَلِــق في المرحلــة الثانيــة )إطاعــة أمــر الرســول(؛ أي إن الــذي يتوقــف في هــذه الأخــرة يكــون »منافقًــا«.

لقــد تكــرر قــول اللــه تعــالى: »فاَتَّقُــوا اللــهَ وَأطَيعُــونِ« في القــرآن الكريــم عــر مرات مــع أنبيــاء مختلفين 

ــاء! وهــذا أصعــب أوامــر القــرآن الكريــم،  ه الشــعار المشــرك لجميــع الأنبي ــدُّ ــا عَ إلى درجــة أنــه يمكنن

وهاهنــا تحديــدًا يكمــن محــلّ النــزاع؛ فالأنبيــاء لم يكونــوا يواجهــون مشــكلة في دعــوة النــاس إلى طاعــة 

اللــه. المشــكلة كانــت تــرز حينــا كان الأنبيــاء يدعــون النــاس إلى طاعتهــم هم! إذ كان يشُــقّ عــى الناس 

أن يــأتي مــن يدعوهــم إلى طاعــة نفســه. فــإن قــال أحدهــم للنــاس: »آتــوا الــزكاة« انطلاقـًـا مــن أمــر اللــه 

فلــن يكــون تقبّــل هــذا الأمــر صعبًــا عليهــم، أمــا إذا قــال لهــم: »ادفعــوا زكاتكم لي أنــا« فســيختلف الأمر، 

وســيصعب عــى النــاس قبــول ذلــك، وســيعرضّ هــذا الشــخص نفسَــه لأصنــاف التهَُــم وألــوان المعارضَــة.

طاعة الرسول)ص( هي في الواقع طاعةٌ لله، لكن...

بالطبــع إن طاعــة الرســول)ص( هــي في الواقــع طاعــةٌ للــه أيضًــا، لكــن هنــاك نوعــن مــن الأوامــر: أوامــر 

ثابتــة يصدرهــا اللــه ســبحانه وتعــالى لمــدى الحيــاة، وأوامــر يصدرها رســول اللــه)ص( بما يوافــق المصاديق 

)فيــا يتصــل بشــؤون حياتنــا الجاريــة(. المرحلــة الأولى هــي أن يقُنــع النــاسُ أنفسَــهم بعبــادة اللــه عــز 

وجــل وطاعتــه؛ أي أن يصلــوا إلى مرحلــة خطابهــم للــه: »إلهــي، مُرنْــا!« والمرحلــة الثانيــة هــي أن يطيعــوا 

أوامــر رســول اللــه)ص(. لكــن مــا هــو مصــر أوامــر الرســول والإمــام )المعصــوم( في زمــان الغيبــة؟ وأوامــر 

ــام«، ــب الإم ــر »نائ ــا طاعــة أوام ــم علين ــة يتحت ــذاك؟ في زمــن الغيب ــع حين ــا أن نطي ــن ســيكون علين مَ
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ولــو أننــا شــطبنا عــى موضــوع »نائــب الإمــام« فســيطرأ عــى الفكــر الدينــي �ثلَـْـم؛ وكأنّ هنــاك أزمنــة لا 

نحتــاج فيهــا عــى الإطــاق إلى أوامــر الإمــام! لكنــه لــو غزانــا عــدو، فــا بــد مــن إمــام يأمرنــا )بالجهــاد(. 

نعــم، الأمــر العــام بالجهــاد موجــود في القــرآن الكريــم، وينــدرج هــذا ضمــن »أوامــر اللــه«، لكــن مَــن ذا 

الــذي يتوجــب عليــه، في الوقــت المعــنَّ والحَــرِج، أن يأمرنــا بــأن: »عليكــم في الوقــت الحــاضر التوجّــه إلى 

ميــدان القتــال؟« فمــن الطبيعــي أنــه لا بــد أن يكــون ثمــة شــخص يصــدر هــذه الأوامــر في أوقــات خاصة.


